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منزلة الصبر والشكر
ــبِ بــنِ ســنانٍ - رضي اللــه عنــه - قــال: قــال رســول اللــه  ١٢. عــن أبي يحيــى صُهَيْ

ــنِ،  ــدٍ إِلَّ لِلْمُؤْمِ ــسَ ذَاكَ لِحََ ــرٌْ، وَلَيْ ــهُ خَ ــرهَُ كُلَّ ــنِ، إنَِّ أمَْ ــرِ الْمُؤْمِ ــا لِمَْ صلى الله عليه وسلم: »عَجَبً

إنِْ أصََابَتْــهُ سََّاءُ شَــكَرَ، فَــكَانَ خَــرْاً لَــهُ، وَإنِْ أصََابَتْــهُ ضََّاءُ، صَــرََ، فَــكَانَ خَــرْاً لَــهُ«.

رواه مسلم )2999(كِتاَبُ الزُّهْدِ وَالرَّقاَئقِِ، باَبُ المُْؤْمِنُ أمَْرهُُ كُلُّهُ خَيٌْ.
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أولً: مقدمات دراسة الحديث

التمهيد.. ١
ــالى: چ  چ          ڇ      ــال تع ــكر؛ ق ــفٌ ش ــر، ونص ــفٌ ص ــان: نص ــان نصف ــه الله: »الإي ــة رحم ــن تيمي ــال اب ق
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک   ک        ک  ]لقــان: 
ــن شــطري  ــكام عــى أحــوال المؤمــن؟ وكيــف يقــق هــذا التكامــل ب ــا مــردود هــذا ال 1	[«)5	1(ف

ــه لــك رحلتــك مــع حديــث اليــوم. ي الإيــان؟ هــذا مــا تُجلِّ

أهداف دراسة الحديث:. 	
ــالى -  ــون الله تع ــد ع ــادرًا - بع ــون ق ــث أن تك ــذا الحدي ــة ه ــد دراس ــك بع ــع من ــب، يُتوق ــى الطال أخ

ــى أن: ع

تُترجم لراوي الحديث. . 1
تشرح المعنى الإجمالي للحديث. . 	
تُبن ما يُرشد إليه الحديث. . 	
تُوضح عاقة الشكر والصر بالإيان.. 	
تصف أحول المؤمن في الراء والراء.. 5
تُبن منزلة الشكر في الإسام. . 	
تصف منزلة الصر في الإسام.. 	
د مراتب الصر. . 	 تُعدِّ
تُعدد درجات الصر.. 9

تُوضح أنواع الصر. . 10
تستشعر أهمية الشكر والصر في حياة المسلم.. 11
تشكرَ الله تعالى في كل أحوالك.. 	1
تصر عى ما تُصاب به من مكاره.. 	1

موضوعات الحديث:. 	
أخــي الطالــب تضمّــن الحديــث الشريــف الــذي ستدرســه - بعــون الله تعــالى - عــددًا مــن الموضوعات 

المهمــة، ومــن أبرزهــا مــا هــو مُبــنَّ في الخريطــة التاليــة: 

)5	1( »جامع المسائل« لابن تيمية )5/1	1(.
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منزلة الصبر

منزلة الشكر

أنواع الصبر ومراتبه

الفرق بين الحمد والشكر

أحوال المؤمن

ثانيًا: رحلة تعلم الحديث
نة لتعلم درس اليوم:  أخي الطالب، الشكل التالي يُرشدك إلى العناصر الرئيسة الُمكَوِّ

من توجيهات 
الحديث

أحاديث 
للمدارسة

الشرح 
التفصيلي 
للحديث

المعنى 
الإجمالي 
للحديث

لغويات 
الحديث

ترجمة راوي 
الحديث

رحلة تعلم الحديث

ترجمة راوي الحديث . ١
ــه أقــام  ومــيِّ لأنّ ــبُ بــنُ سِــنانِ بــنِ مالــك، أبــو ييــى، مــن النَّمِــر بــن قاســط، ويُعــرَف بالرُّ هــو: صُهَيْ
ةً، وهــو مــن أهــل الجزيــرة سُــبيَ مــن قريــة نيِنــوى مــن أعــال الْمَوْصِــل، وقــد كان أبــوه أو  في الــرّوم مــدَّ
ــه عامــاً لكــرى، ثــمّ إنّــه جُلــب إلى مكّــةَ فاشــتراه عبــدُ الله بــنُ جُدْعــانَ، ويُقــال: بــل هــرب فأتــى  عمُّ
ــن، فــكان إســامه بعــد بضعــةٍ وثاثــن  مكّــة وحالَــف ابــنَ جُدْعــان. كان مــن كبــار الســابقن البدريِّ
بــون في اللهّ بمكّــة، قــال لــه النبــيُّ ^:  رجــاً، وكان مــن المســتضعفن مــن المؤمنــن الّذيــن كانــوا يُعذَّ
ــوا ســبيله للهجــرة  ــار قريــش ليُخَلُّ ــعَ لكفَّ ــه أَجْمَ ــرك مالَ ــا ت ــع« عندم ــح البي ــى، رب ــا يي ــعُ أب ــحَ البَيْ »رَبِ
ــنَ  ــا طُعِ ــدق والمشــاهد كلَّهــا مــع رســول اللهّ ^، ولَمّ ــدًا والخن ــدرًا وأُحُ ــب ب ــهِدَ صهي ــة، وشَ إلى المدين
عُمَــرُ اســتنابه عــى الصّــاة بالمســلمن إلى أن يتَّفِــق أهــل الشّــورى عــى إمــام، وكان موصوفًــا بالكــرم 
َ ســنة )		هـــ(، وهــو ابــن ســبعن ســنةً بالمدينــة، ودُفـِـنَ بالبقيــع)		1(. والسّــاحة -رضي الله عنــه - تُــوُفيِّ

)		1(  تراجــع ترجمتــه في: »الطبقــات الكــرى« لابــن ســعد )	/9	1(، »ســير أعام النبــاء« للذهبــي )	/9		(، 
»الــوافي بالوفيــات« للصفــدي )	195/1(، »الإصابــة في تييــز الصحابــة« لابن حجــر )	/			(.
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نشــــــــاط )١( تأمل ثم أجب

أولًا: ما سبب قول النبيُّ ^: »رَبحَِ البَيْعُ أبا ييى«؟ 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

ثانيًا: البيع عقد له أركان أكمل أركان هذا العقد في ضوء بيع أبي ييى:

بائع: أبو ييى مشتري:

 ..... ...............................................................................................................................................................................................................................................

سلعة.................. .................. .................. .................. .................. ثمن ........... .................. .................. ......................... .................. ..................

ــرة؟  ــوة في الآخ ــرة المرج ــا الثم ــا؟ وم ــع في الدني ــذا البي ــن ه ــت ع ــي نتج ــرة الت ــا الثم ــا: م ثالثً
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ   في ضــوء قولــه تعــالى: 
ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ     ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ  

)التوبــة:100(. ڤ  ڤ   ٹ  
 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

الشرح الجماليُّ للحديث:. 	
ــرِ  ــا لِأمَْ ــه قال:»عَجَبً ــول الله صلى الله عليه وسلم أن ــن رس ــه - ع ــنانٍ - رضي الله عن ــنُ سِ ــبُ ب ــى صُهَيْ ــو يي ــروي أب ي
«؛ أي:  ــهُ خَــيْرٌ الْمُؤْمِــنِ«؛ أي: عجبــتُ عَجَبًــا لشــأن المؤمــن، ومــا لــه في كلِّ أحوالـِـه، »إنَِّ أَمْــرَهُ كُلَّ
ــا في الحــال، »وَلَيْــسَ ذَاكَ لِأحََــدٍ إلِاَّ  ا ظاهريًّ ــآل، وإن كان بعــضُ أمــوره شرًّ جميــع أمــوره خــيٌر لــه في الْمَ
اءُ«؛ أي:  ــهُ سَرَّ ــه »إنِْ أَصَابَتْ ــيره؛ لأن ــد غ ــون لأح ــن، لا يك ــاصٌّ بالمؤم ــر خ ــذا الأم ــنِ«؛ أي: ه للِْمُؤْمِ
ا لَــهُ«؛ لمــا فيــه  نَعْــاءُ، وسَــعَةُ عَيــش، ورَخَــاء، وتوفيــق طاعــة، ونحــو ذلــك »شَــكَرَ فَــكَانَ« شــكرُه »خَــيْرً
، فَــكَانَ« صــرُه  اءُ«؛ أي: فَقْــرٌ ومــرض ومِحنــة وبَليَّــة ونحــو ذلــك، »صَــرََ مــن الأجــر، »وَإنِْ أَصَابَتْــهُ ضَرَّ

ا لَــهُ«. »خَــيْرً
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ينقلب المؤمن بين حالين

حال سراء

يجب عليه فيها الصبر     يجب عليه فيها الشكر

يعرف بلسانهيقر بقلبهيفعل بجوارحه

يصبر على  الضراء الكونيةيصبر على إيذاء الخلق

حال ضراء

ل للحديث:. 	 الشرح المفصَّ
إن المؤمــن كلُّ أحوالــه خــير لــه وفي الحديــث يــروي أبــو ييــى صُهَيْــبُ بــنُ سِــنانٍ - رضي الله عنــه - 
، وَلَيْــسَ ذَاكَ لِأحََــدٍ إلِاَّ للِْمُؤْمِــنِ«؛  ــهُ خَــيْرٌ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قال:»عَجَبًــا لِأمَْــرِ الْمُؤْمِــنِ إنَِّ أَمْــرَهُ كُلَّ
ــه في  ــيٌر ل ــوره خ ــع أم ــإنّ جمي ــوال، ف ــه في كلِّ الأح ــا ل ــأنه، وم ــن وش ــر المؤم ــا لأم ــتُ عَجَبً »أي: عجب

ــا في الحــال. ا صُوريًّ المــآل، وإن كان بعضُــه شرًّ

»»عجبًــا لأمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه لــه خــير«؛ أي: إن الرســول صلى الله عليه وسلم أظهــر العَجَــب عــى وجــه 
ــه خــير، وليــس ذلــك لأحــد إلا المؤمــن«)		1(. الاستحســان »لأمــر المؤمــن«؛ أي: لشــأنه؛ فــإن شــأنه كلَّ

ا لَــهُ، وَإنِْ أَصَابَتْــهُ  اءُ شَــكَرَ فَــكَانَ خَــيْرً ــل الرســول صلى الله عليه وسلم هــذا الأمــر الخــير، فقــال: »إنِْ أَصَابَتْــهُ سَرَّ  ثــم فصَّ
ا لَــهُ«. »هــذه حــال المؤمــن، وكل إنســان فإنــه في قضــاء الله وقــدَره بــن أمريــن:  ، فَــكَانَ خَــيْرً اءُ صَــرََ ضَرَّ
اء صــر  ر الله لــه، فهــو خــير لــه، إن أصابتــه الــرَّ مؤمــن وغــير مؤمــن؛ فالمؤمــن عــى كلِّ حــال مــا قــدَّ
عــى أقــدار الله، وانتظــر الفــرج مــن الله، واحتســب الأجــر عــى الله؛ فــكان ذلــك خــيًرا لــه، فنــال بهــذا 
اءُ مــن نعمــة دينيــة؛ كالعلــم والعمــل الصالــح، ونعمــة دنيويــة؛ كالمال  أجــر الصابريــن، وإن أصابتــه سرَّ
والبنــن والأهــل، شَــكَر الله، وذلــك بالقيــام بطاعــة الله - عــزَّ وجــلَّ - فيشــكر الله، فيكــون خــيًرا لــه، 

)		1( »شرح رياض الصالحن« لابن عثيمن )1/	19، 	19(.
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ــكر،  اء، ونعمــة الديــن بالشُّ ــا بالــرَّ ويكــون عليــه نعمتــان: نعمــة الديــن، ونعمــة الدنيــا؛ نعمــة الدني
، إن  اء. وأمــا الكافــر فهــو عــى شرٍّ اءَ أم سرَّ هــذه حــال المؤمــن، فهــو عــى خــير، ســواء أُصِيــب بــرَّ
ــل  ــور، وســبَّ الدهــر، وســبَّ الزمــن؛ ب ــل والثُّب ــر، ودعــا بالوي ــل يتضجَّ اء لم يصــر؛ ب ــه الــرَّ أصابت
اء عقابًــا عليــه في الآخــرة؛  اء لم يشــكر الله، فكانــت هــذه الــرَّ وســبَّ الله - عــزَّ وجــلَّ - وإن أصابتــه سرَّ

لأن الكافــر لا يــأكل أكلــة، ولا يــشرب إلا كان عليــه فيهــا إثــم«)		1(.

 
نشــــــــاط )٢( تأمل ثم وضح

قولــه ^:»وَلَيْــسَ ذَاكَ لِأحََــدٍ إلِاَّ للِْمُؤْمِــنِ« فيــه اســتثناء في المنــح والعطايــا في الدنيــا ناتــج عــن 
تيــز في الأحــوال الإيانيــة وفي ذلــك دلالــة عــى فضــل الإيــان.

أولًا: وضح أركان الإيان التي حققها المؤمن وجعلته يصر في الراء ويشكر في الراء.

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

ثانيًــا: وضــح أبــزر الاســتثناءات في الآخــرة للمؤمــن مُسترشــدًا بقولــه تعالى:)وَنَــادَىٰ أَصْحَابُ 
مَهُــاَ عَــىَ  النَّــارِ أَصْحَــابَ الْجَنَّــةِ أَنْ أَفيِضُــوا عَلَيْنـَـا مِــنَ الْمَــاءِ أَوْ مِمَّــا رَزَقَكُــمُ اللهَُّ ۚ قَالُــوا إنَِّ اللهََّ حَرَّ

الْكَافرِِيــنَ ( الأعــراف:50(.

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

اء«؛ أي: نَعْــاءُ، وسَــعَةُ عَيــش، ورَخَــاء، وتوفيــق طاعــة مــن أداء وقضاء، »شَــكَر  »قولــه: »إن أصابتــه سرَّ
ــة »صَــرَ، فــكان«؛  اءُ«؛ أي: فَقْــرٌ ومــرض ومحنــة وبَليَّ فــكان«؛ أي: شُــكْرُه »خــيًرا لــه، وإن أصابتــه ضرَّ
ــير  ــاق: إنَّ الفق ــى الإط ــال ع ــه لا يُق ــن: إنّ ــض العارف ــول بع ــنَّ ق ــذا تب ــه«، وبه ــيًرا ل ــرُه »خ أي: ص
الصّابــر أفضــلُ مــن الغنــيِّ الشّــاكر؛ بــل حالــة التّفويــض والتّســليم أَوْلى، والقيــامُ بمقتــى الوقــت أعــى 
بحســب اختــاف الأحــوال وتفــاوت الرّجــال... ؛ لــذا قــال عمــر - رضي اللهّ تعــالى عنــه: الفقــر والغنى 

)		1( »شرح رياض الصالحن« لابن عثيمن )1/	19(.
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تهــا أركــب. وعــى هــذا الاختــاف الواقــع بــن القــوم في طلــب طــول العمــر لطاعــة  مطيَّتــان لا أبــالي أيَّ
اللهّ، أو طلــب المــوت لخــوف الفتنــة، أو لاشــتياق إلى لقــاء اللهّ تعــالى، ثــمّ المعتمَــد التّفويــض والتّســليم؛ 
نــي إذا كانــت الوفــاة خــيًرا  كــا أشــار إليــه صلى الله عليه وسلم في دعائــه: »اللّهــمَّ أَحْيِنــي مــا كانــت الحيــاة خــيًرا لي، وتوفَّ
ــه حَــرْ الخــير  «، ثــمّ وجَّ لي، واجعــل الحيــاة زيــادةً لي في كلِّ خــيٍر، واجعــل المــوتَ راحــةً لي مِــنْ كُلِّ شرٍّ
اءُ جــزع وكَفَــر،  اءُ شَــبعِ وبَطَــر، وإن أصابتــه ضرَّ في كلِّ حــال للمؤمــن الكامــل؛ لأنّ غــيره إن أصابتــه سرَّ

بخــاف حــال المؤمــن«)9	1(.

ــة  ــاً في نعم ــم دائ ــه، فه ــيًرا من ــة خ ــكل منزل ــن ب ــادَه المؤمن ــالى - عب ــبحانَه وتع ــل الله - س ــد »جع وق
رهــا  مــن ربهــم، أصابَهــم مــا يُِبَّــون أو مــا يكرهــون، وجعــل أقضيتــه وأقــداره التــي يقضيهــا لهــم ويُقدِّ
ــه، كــا ثبــت في الصحيــح عــن إمامهــم  ــا يصلــون منهــا إلي ــه، وطُرُقً عليهــم متاجــرَ يَربحــون بهــا علي
ومتبوعهــم، الــذي إذا دُعــي يــوم القيامــة كل أنــاسٍ بإمامهــم دُعُــوا بــه - صلــواتُ الله وســامه عليــه 
- أنــه قــال: »عجبًــا لأمــر المؤمــن، إن أمــره كلــه عجــب، مــا يقــي الله لــه مــن قضــاء إلاَّ كان خــيًرا لــه، 
اءُ صَــرَ فــكان خــيًرا لــه«، فهــذا الحديــث يَعــمُّ  اءُ شــكَرَ فــكان خــيًرا لــه، وإن أصابَتْــه ضرَّ إن أصابتــه سرَّ
جميــعَ أَقضيتـِـه لعبــده المؤمــن، وأنهــا خــير لــه إذا صــر عــى مكروههــا، وشــكرَ لمحبوبهــا؛ بــل هــذا داخلٌ 
ــكْر« )0	1(. ــفٌ شُ ــر، ونص ــفٌ ص ــان، نص ــان نصف ــلف: الإي ــال الس ــا ق ــه ك ــان، فإن ى الإي ــمَّ في مُس

منزلة الشكر:
»وهــي مــن أعــى المنــازل، وهــي فــوق منزلــة الــرضى، وزيــادة؛ فالــرضى منــدرج في الشــكر؛ إذ 
ــكر  ــف ش ــان: نص ــان نصف م، والإي ــدَّ ــا تق ــان ك ــف الإي ــو نص ــه، وه ــكر بدون ــود الش ــتحيل وج يس
ه، وأثنــى عــى أهلــه، ووَصَــف بــه خــواصَّ خلقــه،  ونصــف صــر، وقــد أمــر الله بــه، ونهــى عــن ضــدِّ
وجعلــه غايــةَ خَلقــه وأمْــرِه، ووَعَــد أهلــه بأحســن جزائــه، وجعلــه ســببًا للمزيــد مــن فضلــه، وحارسًــا 
وحافظًــا لنعمتــه، وأخــر أن أهلــه هــم المنتفعــون بآياتــه، واشــتقَّ لهــم اســاً مــن أســائه؛ فإنــه ســبحانه 
هــو الشــكور، وهــو يوصــل الشــاكر إلى مشــكوره؛ بــل يعيــد الشــاكر مشــكورًا، وهــو غايــة الــربِّ مــن 

عبــده، وأهلــه هــم القليــل مــن عبــاده«)1	1(.

)9	1( »مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« للما علي القاري )	/	1		(.
)0	1( »جامع المسائل« لابن تيمية )5/1	1(.

)1	1( »مدارج السالكن« لابن القيم )	/			(.
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نشــــــــاط )٣( فكر وتأمل ثم أجب

ــالى:ئى  ئى   ــه تع ــى قول ــة ع ــد المبني ــة العب ــه نتيج ــط ب ــالى، وترتب ــير إلى الله تع ــع والمص  المرج
ی   یی  ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بح )الأنبيــاء:5	(. ومــن لم يفهــم 
هــذا المعنــى ضــلَّ وتــاه، ومــن فهــم وعقــل يكــون لســان حالــه كنبــي الله ســليان - عليه الســام 

- حيــث حكــى الله عنــه:  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  
ۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ ۇ  )النمــل:0	( في ضــوء مــا ورد في الفقــرة الســابقة أجــب عــا يــلي:

كيف يكون الخير ابتاء؟

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

....... .............................................................................................................................................................................................................................................

مــا الــذي يســاعد المؤمــن عــى نجاحــه في هــذا الابتــاء كــا فهمــت مــن قــول ســليان 
الســام؟ عليــه 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................................................

...... ..............................................................................................................................................................................................................................................

اربط ما سبق بالعَجَبِ من أمْرِ المؤمن في الحديث.

. ...................................................................................................................................................................................................................................................

ــام  ــالى الإس ى الله تع ــمَّ ــذا س ــم؛ وله ــة المنعِ ــبيل إلى معرف ــا الس ــة؛ لأنه ــة النعم ــم لمعرف ــكر: اس والش
والإيــان في القــرآن )شُــكرًا(، فمعرفــة النعمــة ركــنٌ مــن أركان الشــكر، لا أنهــا جُملــة الشــكر؛ فالشــكر: 
ــا كان  ــه فيهــا؛ لكــن لَمَّ ــا يرضي ــه، والعمــل ب ــه، ومحبَّت ــا، والخضــوع ل ــه به ــاء علي الاعــتراف بهــا، والثن
ــكر الأعظــم الــذي يســتحيل وجــود الشــكر بدونــه، جعــل أحدَهمــا اســاً للآخــر.  معرفتهــا رُكْــنَ الشُّ
ــل بمعرفتهــا إلى  ومعنــى أن الشــكر هــو الســبيل إلى معرفــة المنعــم، يعنــي: أنــه إذا عَــرَف النعمــة توصَّ
معرفــة المنعِــم بهــا، وهــذا مــن جهــة معرفــة كونهــا نعمــةً، لا مــن أيِّ جهة عَرَفهــا بها، ومتــى عَــرَف المنعِم 
أحبَّــه، وجَــدَّ في طلبــه، فــإنَّ مَــنْ عــرف اللهَ أحبَّــه لا محالــةَ، ومــن عَــرَف الدنيــا أبغضهــا لا محالــة«)		1(.

)		1( »مدارج السالكن« لابن القيم )	/			(.
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ى الشــاكرين بهذيــنِ الاســمن، فأعطاهــم مــن  ى نفســه شــاكرًا وشَــكورًا، وســمَّ والله تعــالى »ســمَّ
هم باســمه، وحســبُك بهــذا محبَّــةً للشــاكرين وفضــاً، وإعادتــه للشــاكر مشــكورًا؛ كقــول  وصفــه، وســاَّ
شــكُورًا )		(]الإنســان: 		[، ورضى الــرب عــن عبــده بــه؛  ــذَا كَانَ لَكُــم جَــزَآء وَكَانَ سَــعيُكُم مَّ إنَِّ هَٰ
ــه؛  ــة أهلــه في العالمــن تــدلُّ عــى أنهــم هــم خواصُّ كقولــه:ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ں ]الزمــر: 	[، وقلَّ
كقولــه: ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې   ]ســبأ: 	1[، وفي الصحيحــن عــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أنــه قــام حتــى 
ــر؟ فقــال: »أَفَــا  م مــن ذنبــك ومــا تأخَّ مــت قدمــاه، فقيــل لــه: تَفْعَــلُ هــذا وقــد غَفَــرَ الله لــك مــا تقــدَّ تورَّ
ــدًا شَــكُورًا«)		1(، وقــال لمعــاذ: »والله، يــا معــاذُ إني لُأحبــك فــا تنــس أن تقــول في دُبــر كل  أكــونُ عَبْ

صــاة: اللهــم أعنِّــي عــى ذكــرك وشــكرك وحُســن عبادتــك«)		1(«)5	1(.

»والشــكر معــه المزيــد أبــدًا؛ لقولــه تعــالى: ڦ  ڦ  ڄڃ  ]إبراهيــم: 	[، فمتــى لم تَــرَ 
ــكر«)		1(. حالــك في مزيــد، فاســتقبل الشُّ

الفرق بين الحمد والشكر:
ــرِ محاســنه، ســواء كان الإحســان إلى الحامــد أو لم  ــاء عــى المحمــود بذِكْ ــن المــدحَ، والثن »الحمــد يتضمَّ
يكــن، والشــكر لا يكــون إلا عــى إحســان المشــكور إلى الشــاكر، فمــن هــذا الوجــه: الحمــدُ أعــمُّ مــن 
ــكر؛ لأنــه يكــون عــى المحاســن والإحســان؛ فــإن الله تعــالى يُمَــدُ عــى مــا لَــهُ مــن الأســاء الحســنى،  الشُّ
والْمَثَــل الأعــى، ومــا خلقــه في الآخــرة والأولى... وأمــا الشــكر فإنــه لا يكــون إلا عــى الإنعــام، فهــو 
أخــصُّ مــن الحمــد مــن هــذا الوجــه؛ لكنــه يكــون بالقلــب واليــد واللســان، والحمــد إنــا يكــون بالقلب 

واللســان، فمــن هــذا الوجــه الشــكر أعــمُّ مــن جهــة أنواعــه، والحمــد أعــمُّ مــن جهــة أســبابه«)		1(.

)		1( رواه البخاريُّ )				(، ومسلم )19		(.
)		1( رواه أحمد )0				(، وأبو داود )		15(، وصححه الألبانيُّ في »صحيح الجامع« )9	9	(.

)5	1( »المدارج« )	/			(.

)		1( »المدارج« )	/			(.
)		1( »الفتاوى الكرى« لابن تيمية )	/			، 9		(.
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مأشاالضابصالاضازلا

نشــــــــاط )٤( اقرأ وحلل ثم أكمل

ق بن الحمد والشكر من خال الجدول التالي:  حلل الفقرة السابقة ثم فَرِّ

الشكرالحمدوجه المقارنة

المناسبة
ن المدحَ، والثناء عى المحمود بذكر  الحمد يتضمَّ

محاسنه، سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، 
أي أن الحمد يكون في جميع الأوقات والأحوال.

........................................................

العموم والخصوص من 
........................................................أعم من الشكرحيث المحاسن والإحسان

القلب واليد واللسانالأنواع والوسائل

العموم والخصوص من 
حيث الأنواع

أعم من الحمد

منزلة الصبر:
ــة، وهــو نصــف الإيــان؛ فــإن  »الصــر في القــرآن في نحــو تســعن موضعًــا، وهــو واجــبٌ بإجمــاعِ الأمَُّ

الإيــان نصفــان: نصــفٌ صــرٌ، ونصــفٌ شــكرٌ«)		1(.

ا إذا أُمسِــكَ وحُبـِـسَ، ومنــه قولــه  ، ومنــه: قُتـِـلَ فــانٌ صَــرًْ »والصــر في اللغــة: الحبــس والكــفُّ
		[؛  ]الكهــف:  ڦ  ڀڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   تعــالى:ٱ  
ــن  ــان ع ــس اللس ط، وحب ــخُّ ــزَع والتس ــن الجَ ــس ع ــس النف ــر: حب ــم، فالص ــك معه ــس نفس أي: احب
الشــكوى، وحبــس الجــوارح عــن التشــويش، وهــو ثاثــة أنــواع: صــر عــى طاعــة الله، وصــر عــن 
معصيــة الله، وصــر عــى امتحــان الله، فــالأولان: صــر عــى مــا يتعلَّــق بالكســب، والثالــث: صــر عــى 

ــه«)9	1(. ــد في مــا لا كســب للعب

و«الصــر جِمــاع الأمــر، ونظــام الَحــزم، ودِعامــة العقــل، وبــذر الخــير، وحيلــةُ مــن لا حيلــة لــه، 
، ثــم الصــر، ثــم الرضــا، وهــو النهايــة  ــت، ثــم التصــرُّ ــظ، ثــم التثبُّ وأول درجتــه الاهتــام، ثــم التيقُّ

الحــالات«()0	1(. في 

»مدارج السالكن« لابن القيم )	/	15(  )1		(
»مدارج السالكن« لابن القيم )	/155 ، 	15(.  )1	9(
»روضة العقاء« لابن حبَّانَ البُستيِِ )ص 1	1(.  )1	0(
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ــه  ــه امتثالُ ــب علي ــرٍ يج ــن أم ــه ب ــوال؛ فإن ــن الأح ــال م ــر في ح ــن الص ــتغني ع ــان لا يس و»إنَّ الإنس
وتنفيــذه، ونهــيٍ يجــب عليــه اجتنابــه وتركــه، وقَــدَرٍ يجــري عليــه اتِّفاقًــا، ونعمــةٍ يجــب عليــه شُــكر الْمُنعِــم 
عليهــا، وإذا كانــت هــذه الأحــوال لا تُفارقــه، فالصــر لازمٌ لــه إلى الْمَــات، وكلُّ مــا يلقــى العبــد في هــذه 
ــا: يوافــق هــواه ومُــراده، والآخــرِ: يُخالفــه، وهــو محتــاج إلى الصــر  الــدار لا يخلــو مــن نوعــن؛ أحدِهِمَ

في كلٍّ منهــا«)1	1(. 

اء، وأن ذلــك مــن خصــال المؤمنــن، فــإذا رأيــتَ نفســك  »وفي الحديــث: الحــثُّ عــى الصــر عــى الــرَّ
اءِ صابــرًا مُحتْســبًا، تنتظــر الفــرج مــن الله - ســبحانه وتعــالى - وتتســب الأجــر عــى  عنــد إصابــة الــرَّ
ــبْ إلى الله. وفي  ــيركَ، وتُ لْ مَسِ ــدِّ ــكَ، وع ــمْ نفسَ ــس، فلُ ــتَ العك ــان، وإن رأي ــوان الإي ــك عُن الله، فذل
ــه عــى نعمــة، فهــذا مــن  اء؛ لأنــه إذا شــكر الإنســان ربَّ ــكر عنــد الــرَّ الحديــث أيضًــا: الحــثُّ عــى الشُّ

توفيــق الله لــه، وهــو مــن أســباب زيــادة النعــم؛ كــا قــال الله تعــالى:ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  
ــكر، فهــذه  ــق الله الإنســان للشُّ ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ   ]إبراهيــم: 	[، وإذا وفَّ
ــك  ــنَّ الله علي ــإذا م ــه، ف ــوم ب ــن يق ــلَّ م ــكر ق ــذا؛ لأن الش ــة، وهك ة ثالث ــرَّ ــكرها م ــاج إلى شُ ــة تت نعم

وأعانــك عليــه، فهــذه نعمــة«)		1(.

أنواع الصبر:
»والصــر عــى ثاثــة أنــواع: صــرٌ بــالله، وصــرٌ لله، وصــرٌ مــع الله؛ فــالأول: أول الاســتعانة بــه ورؤيته 

ــالى: ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ ی   ــال تع ــا ق ــه؛ ك ــه لا بنفس ــد بربِّ ــرَ العب ، وأن ص ــرِّ ــو المص ــه ه أن
ك هــو لم تَصــرِ، والثــاني: الصــر لله، وهــو أن يكــون الباعــثُ لــه  َّ]النحــل: 		1[؛ يعنــي: إن لم يصــرِّ
ة النفــس، والاســتحاد إلى الخلــق،  ب إليــه، لا لإظهــار قــوَّ عــى الصــر محبَّــةَ الله، وإرادةَ وجْهِــهِ، والتقــرُّ
وغــير ذلــك مــن الأعــراض، والثالــث: الصــر مــع الله، وهــو دوران العبــد مــع مُــراد الله الدينــيِّ منــه، 
هــت  ــه معهــا أيــن توجَّ ومــع أحكامــه الدينيــة صابــرًا نفسَــه معهــا، ســائرًا بســيرها، مُقِيــاً بإقامتهــا، يتوجَّ
ركائبهــا، وينــزل معهــا أيــن اســتقلَّت مَضَارِبهــا، فهــذا معنــى كونــه صابــرًا مــع الله؛ أي: قــد جَعَــلَ نفســه 

يقــن«)		1(. ــه، وهــو أشــدُّ أنــواع الصــر وأصعبهــا، وهــو صــر الصدِّ وَقْفًــا عــى أوامــره ومَحابِّ

ــه بالصــر الجميــل، والصفــح الجميــل، والهجــر الجميــل،  »وقــد أمــر الله - ســبحانه وتعــالى - في كتاب
ــاب معــه،  ــذى لا عت ــل هــو ال ــه ولا معــه، والصفــح الجمي ــذي لا شــكوى في ــل هــو ال فالصــر الجمي

ــذي لا أذى معــه«)		1(. ــل هــو ال والهجــر الجمي

»عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين« لابن القيم )ص 101(.  )1	1(
»شرح رياض الصالحن« لابن عثيمن )199/1(.  )1		(
»مدارج السالكن« لابن القيم )	/	15 ، 	15(.  )1		(

»السابق )	/0	1(.  )1		(
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صر مع الله أنواع الصر

صر للهصر بالله

مراتب الصابرين:
هــا،  أعمُّ فالصابــر:  ، وصَبــور، وصبَّــار؛  »هــي خمــس مراتــب: صابــر، ومصطــرِ، ومتصــرِّ
ــور:  ب ــه، والصَّ ــه علي ــل نفس ــف حام : المتكلِّ ــرِّ ــه، والمتص ــليء ب ــرَ الم ــب الص ــر: المكتس والمصط
ــدْر  ــار: الكثــير الصــر؛ فهــذا في القَ العظيــم الصــر، الــذي صــره أشــدُّ مــن صــر غــيره، والصبَّ
، والــذي قبلَــه في الوصــف والكَيــف. وقــال عــليُّ بــنُ أبي طالــب - رضي الله عنــه -: الصــر  والكــمِّ

ــو« )5	1(. ــةٌ لا تكب مطيَّ

نشــــــــاط )٥( فكر ثم أجب

هُ الله تعالى: الصر ليس بالأمر الهن، ولكنه يَسيٌر عى من يرَّ
مِلــه عليــه منهــا إحســان الظــن بــالله تعــالى  لكــن توجــد أمــورٌ تُعــن المــرءَ عــى الصــر وتَْ

ومطالعــة حكمتــه. 
اشرح هــذه الأمــور مُسْــتَلْهِاً مــن قولــه تعــالى: پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  
پالبقــرة:	1	(. ڤ  ڤ   ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹٹ    ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

 .......................................................................................................................................................................................................................................

.............. .........................................................................................................................................................................................................................

.............. .........................................................................................................................................................................................................................
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قال ابن تيمية رحمه الله:
ينَ كلَّه، رآه يَرجِعُ بجُملته إلى الصر والشكر، وذلك؛ لن الصبر ثلثة أقسام: وإذا اعترَ العبدُ الدِّ

صــر عــى الطاعــة حتــى يفعلَهــا؛ فــإن العبــد لا يــكاد يفعــل المأمــورَ بــه إلاَّ بعــد صــرٍ ومُصابرةٍ، أ. 
ــه  ه الظاهــر والباطــن، فبحســب هــذا الصــر يكــون أداؤُه للمأمــورات، وفعِلُ ومجاهــدةٍ لعــدوِّ

للمســتحبَّات. 

ــاء الســوء ب.  ــيطان وقُرَن ــن الش ــا وتزي ــسَ ودواعيَه ــإنّ النف ــه؛ ف ــى لا يفعلَ ــيِّ حت ــن المنه ــرٌ ع ص
ــلَف:  ة الصــر، يكــون تركُــه لهــا. قــال بعــضُ السَّ ئُــه عليهــا، فبحســب قــوَّ رِّ تأمــرُه بالمعصيــة، وتُجَ

يــقٌ. أعــالُ الــرِِّ يَفعلُهــا الــرَُّ والفاجــرُ، ولا يَقــدِرُ عــى تــرك المعــاصي إلاَّ صِدِّ

الصر عى ما يُصِيبُه بغير اختيارِه من المصائب، وهي نوعان:ت. 

نــوع لا اختيــارَ للخلــقِ فيــه؛ كالأمــراضِ وغيِرهــا مــن المصائــب الســاوية، فهــذه يَســهُل الصــر . 1
ــا  ــر إمّ ــا، فيص ــاس فيه ــلَ للن ــه لا مدخ ــدَرَه، وأن ــاءَ اللهِ وق ــا قض ــهدُ فيه ــدَ يش ــا؛ لأن العبْ فيه
ــابَ الفِكــرة في فوائدهــا، ومــا في حَشْــوِها  ــه ب ــحَ الله عــى قلب ــارًا، فــإن فت ــا اختي اضطــرارًا وإمَّ
مــن النِّعَــم والألطــاف، انتقــل مــن الصــر عليهــا إلى الشــكر لهــا، والرضــا بهــا، فانقلبــت حينئــذٍ 
ــه نعمــةً، فــا يــزالُ ترديــد قلبـِـه ولســانهِ فيهــا: »ربِّ أَعِنِّــي عــى ذكــرِك وشــكرك وحســنِ  في حقِّ

ــة العبــد لله وضعفِهــا.  ة محبَّ عبادتــك«، وهــذا يَقْــوى ويَضعُــف بحســب قــوَّ

ــه . 	 ــب الصــرُ علي ــوع يَصعُ ــه، فهــذا الن ــه أو عِرضِــه أو نفسِ ــاس في مال ــه بفعــل الن مــا يَصُــل ل
ا؛ لأنّ النفــس تستشــعِرُ الْمُــؤذيَ لهــا، وهــي تكــره الغَلَبــة، فتَطلــبُ الانتقــام، فــا يَصــرِ عــى  جــدًّ
يقــون. وكان نبيُّنــا صلى الله عليه وسلم إذا أُوذِيَ يقــول: »يَرحــمُ اللهُ موســى، لقــد  هــذا النــوع إلاّ الأنبيــاء والصدِّ

ةُ أشــياءَ: أُوذِيَ بأكثــرَ مــن هــذا فصَــر«)		1(. ويُعِــنُ العبــدَ عــى هــذا الصــر عــدَّ

أحدهــا: أن يشــهدَ أن الله - ســبحانه وتعــالى - خالــقُ أفعــالِ العبــاد، حركاتِهــم وسَــكَناتِهم 
ــفليِّ  ك في العــالم العُلْــوِيِّ والسُّ وإراداتِهــم، فــا شــاءَ الله كان، ومــا لم يشــأ لم يكــن، فــا يتحــرَّ
ة إلاَّ بإذنــه ومشــيئتهِ، فالعبــاد آلــة، فانظــر إلى الــذي سَــلَّطَهم عليــك، ولا تَنظُــرْ إلى فعِلِهم  ذرَّ

 . حْ مــن الهــمِّ والغَــمِّ بــك، تَسْــتَرِ

الثــاني: أن يَشْــهَد ذُنُوبَــه، وأنّ الله إنــا ســلَّطهم عليــه بذنبــه؛ كا قال تعــالى:  ی  ی  
ی  ئج   ئح   ئم  ئى  ئي  بج  بح بخ  َّ]الشــورى: 0	[، فــإذا شَــهِد العبــدُ 
ــه، اشــتغلَ بالتوبــة والاســتغفار مــن الذنــوب  أن جميــع مــا ينالــه مــن المكــروه فســببُه ذنوبُ
هــم ولَومِهــم والوقيعــةِ فيهــم، وإذا رأيــتَ العبــدَ يقــع  التــي ســلَّطهم عليــه بســببها، عــن ذَمِّ

رواه البخاريُّ )05		(، ومسلم )		10(.  )1		(
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ــةٌ  ــه مصيب في النــاس إذا آذَوْه، ولا يَرجــع إلى نفسِــه باللــوم والاســتغفار، فاعلــمْ أن مصيبتَ
حقيقيــة، وإذا تــاب واســتغفر وقــال: هــذا بذنــوبي، صــارتْ في حقّــهِ نعمــةً. قــال عــلي بــن 
ــهُ، ولا  ــدٌ إلاَّ ربَّ مَ الله وجهَــه- كلمــةً مــن جواهــرِ الــكام: لا يَرجُــوَنَّ عب أبي طالــب -كــرَّ
يَخافَــنَّ عبــدٌ إلاّ ذنبَــه. ورُوِي عنــه وعــن غــيِره: مــا نــزلَ بــاءٌ إلاَّ بذنــبٍ، ولا رُفِــع إلاَّ بتوبــةٍ.

ــال  ــا ق ــرَ؛ ك ــا وصَ ــن عَفَ ــده الله لم ــذي وع ــوابِ ال ــنَ الث ــدُ حُسْ ــهد العب ــث: أن يش الثال
ۈ   ۈ   ۆ     ۆ    ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ےۓ   ے   ھ   ھ   تعــالى: 

 .)1		 (»]	0 ۇٴَّ]الشــورى:

وقــد اقــترن الصــر »بمقامــات الإســام والإيــان كــا قرنــه الله ســبحانه باليقــن، وبالإيــان، وبالتقوى، 
ــكر، والعمــل الصالــح، والرحمــة؛ ولهــذا كان الصــر مــن الإيــان بمنزلــة الــرأس مــن  ل، وبالشُّ والتــوكُّ

الجســد، ولا إيــان لمــن لا صَــرَْ لــه، كــا أنــه لا جســد لمــن لا رأس لــه«)		1(.

ــر  ــد بالص ــام - وَعَ ــه الس ــوب - علي ــإن يعق ــر؛ ف ــافي الص ــلَّ - لا تن ــزَّ وج ــكوى إلى الله - ع »والش
الجميــل، والنبــيُّ إذا وَعَــد لا يُخلِــف؛ ثم قــال:  ئې  ئى       ئى  ئى   ی  ی  ی  بج    َّ]يوســف: 		[، 

وكذلــك أيــوب أخــر الله عنــه أنــه وَجَــده صابــرًا، مــع قولــه:    ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ 
]الأنبيــاء: 		[؛ وإنــا يُنــافي الصــرَ شــكوى الله، لا الشــكوى إلى الله«)9	1(.

نشــــــــاط )٦( 

أولا: مــن خــال كام ابــن تيميــة - رحمــه الله - الســابق لخِّــص أنــواع الصــر ووســائل تقيقــه 
في مخطــط كالتــالي:

أنواع الصبر

»جامع المسائل« لابن تيمية )5/1	1 - 		1(.  )1		(
»مدارج السالكن« لابن القيم )	/	15 ، 155(.  )1		(

»مدارج السالكن« لابن القيم )	/1	1(.  )1	9(
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نْ ثاثــة مــن المواقــف العمليــة التــي مــرت  ثانيًــا: وفقًــا للتقســيم الــذي ســجلْتَه في المخطــط، دوِّ
بــك في حياتــك كنــاذج لأنــواع الصــر، مُبيِّنـًـا ثمــرة الصــر في كل موقــف.

ثمرة الص في الموقفنوع الصبرالموقف
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أحاديث للمدارسة:. 	
ر أنَّ كل أحــوال المؤمــن عائــد عليــه خيرهــا في الدنيــا والآخــرة عــى ســبيل الإجمــال، أمــا  الحديــث قــرَّ
ــنْ  ــلِمَ مِ ــبُ الْمُسْ ــا يُصِي ــالَ: »مَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم قَ ــن النَّب ــاَ - ع ــرةَ - رضَي اللهَّ عَنهُْ ــعيدٍ وأَبي هُرَيْ ــث أَبي سَ حدي
ــر اللهَّ بَهــا مِــنْ  ــوْكَةُ يُشَــاكُها، إلِاَّ كفَّ ، حتَّــى الشَّ نَصَــبٍ وَلا وَصَــبٍ وَلا هَــمٍّ وَلا حَــزَنٍ وَلا أَذًى وَلا غــمٍّ

ــاه«)190(. خطَايَ

ففيــه تفصيــل بذكــر بعــض الخــير العائــد للمؤمــن عــن طريق الــراء، فذكــر التعــب الجســاني والنفسي 
والروحــي وإنْ شــيئًا يســيًرا مثــل الشــوكة فــإنَّ الله تعــالى لا يرمــه أجــر ذلــك ومنفعتــه فيكفــر لــه بــه 

ســيئاته حتــى لا تكــون عثــرة في طريقــه إلى الجنــة.

رواه البخاريُّ )1		5(، ومسلم )		5	(.  )190(
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من توجيهات الحديث:. 	
اء، فمــن فعــل ذلــك، حصــل لــه خير 	  اء، والصــر عــى الــرَّ ــكر عــى الــرَّ في الحديــث فضــلُ الشُّ

الداريــن، ومــن لم يشــكر عــى النعمــة، ولم يصــر عــى المصيبــة، فاتــه الأجــر، وحصــل لــه الــوزر.
في الحديث الحثُّ عى الإيان بصره وشكره، وأن المؤمن دائاً في خير ونعمة.	 
ــة، وهــو نصــف الإيــان؛ فــإن الإيــان نصفــان: نصــف صــر، 	  الصــر واجــب بإجمــاع الأمَّ

شــكر)191(. ونصــف 
اء، فينــال خــير الداريــن، 	  اء، ويصــر عــى الــرَّ المؤمــن الكامــل الإيــان يشــكر الله تعــالى في الــرَّ

ــة  ــه المصيب ــع علي ــة، فيجتم ــن المصيب ط م ــخَّ ــر ويتس ــه يتضجَّ ــر، فإن ــان والكاف ــص الإي ــا ناق أم
هــا ولا يَشــكُرها، فتنقلــب النعمــة في  ووِزْرُ سَــخَطه، ولا يعــرف للنعمــة قدرهــا، فــا يقــوم بحقِّ
اءُ، جــزع وكَفَــر، بخــاف حــال  اءُ، شَــبعِ وبَطَــرَ، وإن أصابتــه ضرَّ ــه نقِمــةً، فــإن أصابتــه سرَّ حقِّ

المؤمــن)	19(.
ة كلها خير وأجر عند الله.	  ة ومرَّ حياة المؤمن با فيها من مرَّ
في الحديث إشارة إلى أن الأجر في كلِّ حال لا يكون لغير أهل الإيان.	 
ــه عــى نعمــة، فهــذا مــن 	  اء؛ لأنــه إذا شــكر الإنســان ربَّ في الحديــث الحــثُّ عــى الشــكر عنــد الــرَّ

توفيــق الله لــه، وهــو مــن أســباب زيــادة النِّعَــم.
في الحديــث إشــارة إلى إنعــام الله عــى عبــاده المؤمنــن بــأن جعــل كلَّ أحوالهــم خــيًرا منــه، فهــم 	 

ــه وأقــداره التــي  ــون أو مــا يكرهــون، وجعــل أقضيت ــاً في نعمــة مــن ربهــم، أصابَهــم مــا يُِبَّ دائ
ــا يصلــون منهــا إليــه)	19(. رهــا عليهــم متاجــرَ يَربحــون بهــا عليــه، وطُرُقً يقضيهــا لهــم ويُقدِّ

ــا 	  ــه، والعمــل ب ــه، ومحبَّت ــاء عــى الله تعــالى بهــا، والخضــوع ل الشــكر: الاعــتراف بالنعمــة، والثن
ــه فيهــا)	19(. يرضي

م 	  مــت قدمــاه، فقيــل لــه: تَفْعَــلُ هــذا وقــد غَفَــر الله لــك مــا تقــدَّ عــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم أنــه قــام حتــى تورَّ
ــرَ؟ فقــال: »أفــا أكــون عبــدًا شــكورًا؟!«)195(.  مِــنْ ذَنْبـِـكَ ومــا تأخَّ

»مدارج السالكن« لابن القيم )	/	15(.  )191(
»مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح« للما علي القاري )	/	1		(.  )19	(

»جامع المسائل« لابن تيمية )5/1	1(.  )19	(
»مدارج السالكن« لابن القيم )	/			(.  )19	(

رواه البخاريُّ )				(، ومسلم )19		(.  )195(
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قــال صلى الله عليه وسلم لمعــاذ: »والله، يــا معــاذ إني لأحُبُّــكَ فــا تَنـْـسَ أن تقــول في دُبُــرِ كُلِّ صــاةٍ: اللهــم أعنِّــي 	 
عــى ذِكْــرِكَ وشُــكْرِكَ وحُسْــنِ عِبَادَتـِـكَ«)	19(.

مزيــد، 	  في  حالــك  تَــرَ  لم  فمتــى   ،]	 ََُُِّّّّّ]إبراهيــم:  تعــالى:  لقولــه  أبــدًا؛  المزيــد  معــه  الشــكر 
ــكر)	19(. الشُّ فاســتقبل 

ــتَ 	  ــإذا رأي ــن، ف ــال المؤمن ــن خص ــك م اء، وأن ذل ــرَّ ــى ال ــر ع ــى الص ــثُّ ع ــث: الح في الحدي
اء صابــرًا مُحتســبًا، تنتظــر الفــرج مــن الله - ســبحانه وتعالى - وتتســب  نفســك عنــد إصابــة الــرَّ
لْ مَسِــيركَ،  ــمْ نفسَــكَ، وعــدِّ ــتَ العكــس، فلُ ــان، وإن رأي ــوان الإي الأجــر عــى الله، فذلــك عُن

ــبْ إلى الله)	19(. وتُ
الصر عى ثاثة أنواع: صرٌ بالله، وصرٌ لله، وصرٌ مع الله)199(.	 
الصر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه)00	(.	 
، وصَبورٌ، وصبَّارٌ)01	(.	  ٌ مراتب الصابرين خمس، هي: صابرٌ، ومصطرٌ، ومتصرِّ
الشــكوى إلى الله - عــزَّ وجــلَّ - لا تُنــافي الصــر؛ وإنــا ينــافي الصــرَ شــكوى الله، لا الشــكوى 	 

إلى الله)	0	(.
مــن فوائــد الصــر أنــه: دليــل عــى كــال الإيــان وحســن الإســام، يُــورث الهدايــة في القلــب، 	 

ــة النــاس، وســببٌ للتمكــن في الأرض، والفــوز بالجنــة والنجــاة مــن النــار،  ــة الله ومحبَّ يُثمِــر محبَّ
ومعيــة الله للصابريــن، والأمــن مــن الفــزع الأكــر يــوم القيامــة، ومظهــر مــن مظاهــر الرجولــة 

ــة، وصــاة الله ورحمتــه وبركاتــه عــى الصابريــن)	0	(. الحقَّ
ــب 	  ــرك؟ وتتس ــد بص ــا تري ــر؟ وم ــن تص ــر؟ ولم ــف تص ــرف: كي ــر أن تع ــن شروط الص م

ــة البهيمــة،  ــت بمنزل ــا أن ــك أن يخلــص لــك صــرك، وإلا فإن ــه؛ لعلَّ ــة في في ذلــك وتُســن النيَّ
نــزل بهــا البــاء فاضطربــت لذلــك، ثــم هــدأ فهــدأت، فــا هــي عَقَلــت مــا نــزل بهــا فاحتســبت 

رواه أحمد )0				(، وأبو داود )		15(، وصححه الألبانيُّ في »صحيح الجامع« )9	9	(.  )19	(
»مدارج السالكن« لابن القيم )	/			(.  )19	(

»شرح رياض الصالحن« لابن عثيمن )199/1(.  )19	(
»مدارج السالكن« لابن القيم )	/	15 ، 	15(.  )199(

السابق )	/0	1(.  )	00(

السابق )	/	15(.  )	01(
»السابق )	/1	1(.  )	0	(

»نرة النعيم« لصالح بن حميد )	/1			 - 				(.  )	0	(
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ــى  ــدت الله ع ــا، فحم ــا به ــدأ م ــن ه ــة ح ــت النعم ــي عرف ــرت، ولا ه ــي ص ــرت، ولا ه وص
ــكرت«)	0	(.  ــك وش ذل

قــال عمــر بــن الخطــاب رضي الله عنــه: »إنَّ أفضــل عَيــش أدركنــاه بالصــر، ولــو أنَّ الصــر كان 	 
مــن الرجــال كان كريــاً«)05	(. 

قال عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه: »الصر مطيَّةٌ لا تَكْبُو، والقناعة سيف لا يَنبُو«)	0	(. 	 
جــاء رجــل إلى يونــس بــن عبيــد فشــكا إليــه ضيقًــا مــن حالــه ومعاشــه، واغتامًــا بذلــك، فقــال: 	 

كَ ببــرك مائــة ألــف؟ قــال: لا. قــال: فبســمعك؟ قــال: لا. قــال: فبلســانك؟ قــال: لا.  أيــرُّ
ــره نعــم الله عليــه، ثــم قــال يونــس: أرى لــك مئــن ألوفًــا وأنــت  قــال: فبعقلــك؟ قــال: لا... وذكَّ

تشــكو الحاجــة؟!)	0	(.
ــم 	  ــن أعظ ــدُ إذ لم يك ــرات: أحم ــعَ م ــا أرب ــدُ الله عليه ــة، فأحم ــابُ بالمصيب ــح: »إني لأصُ ــال شري ق

منهــا، وأحمــدُ إذ رزقنــي الصــرَ عليهــا، وأحمــدُ إذ وفَّقنــي لاســترجاع لمــا أرجــو مــن الثــواب، 
ــي«)	0	(. ــا في دين ــدُ إذ لم يجعله وأحم

ــك 	  ــن ذل ــل م ــنٌ، وأفض ــة حَسَ ــى المصيب ــرُ ع ــران: الص ــرُ ص ــران: »الص ــن مه ــون ب ــال ميم ق
ــاصي«)09	(. ــن المع ــر ع الص

قال زياد بن عمرو: »كُلنا نكره الموت وأَلَم الجراح؛ ولكنا نتفاضل بالصر«)10	(.	 

»الصر والثواب عليه« لابن أبِ الدنيا )ص 	5(  )	0	(
السابق )ص 		(  )	05(

»أدب الدنيا والدين« للاورديِِ )ص 	9	(.  )	0	(
»سير أعام النباء« للذهبيِِ )	/	9	(.  )	0	(
»سير أعام النباء« للذهبيِِ )	/105(.  )	0	(

»الصر والثواب عليه« لابن أبِ الدنيا )ص 9	(.  )	09(

»الصر والثواب عليه« لابن أبِ الدنيا )ص 		(.  )	10(
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من بديع الشعر
ئِــدْ واتَّ مَهْــاً  الإنســانُ  ــا  أيُّ ــكَ فضــلَ مــا أوْلَاكايــا  واشْــكُرْ لربِّ
لعَجِيبــةٍ بعِلْمِــه  هَــدَاك  عِطْفَــاكاأفــإنْ  ويَنثَْنـِـي  عنــه  تَــزْوَرُّ 
دَى الــرَّ يــدُ  فَتْــه  للطبيــبِ تخطَّ يــا شَــافِيَ الأمْــراضِ مــن أردَاكا؟قــلْ 

***
نعمــةً اللهِ  نعمــةَ  شُــكري  كان  الشــكرُإذا  يجــبُ  مِثْلِهــا  في  لــه  عــليَّ 
ــكْرِ إلاَّ بفضلِــه ــامُ واتَّصــلَ العمــرُفكَيْــفَ وقــوعُ الشُّ ــتِ الأي وإنْ طال
سرورُهــا عــمَّ  اءِ  بالــرَّ مــسَّ  ــرُإذا  ــا الأجْ اءِ أعقَبَه ــرَّ ــسَّ بال وإن م
نعمــةٌ فيــه  لــهُ  إلا  منهــا  ُّ والجهــرُفــا  تَضِيــقُ بهــا الأوهــامُ والــرِّ

***
هِ تُ وَمَــن يَصْــرِْ يَجِدْ غِــبَّ صَرِْ أَلَــذَّ وأَحْىَ مِنْ جَنـَـى النَّحْلِ فِي الفَمِصَــرَْ
مِوَمَنْ لا يَطِبْ نَفْسًــا، ويَسْتَبْقِ صَاحِبًا مْ ويُــرَْ ويَغْفِــرْ لأهــلِ الــوُدِّ يَــرِْ
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ثالثًا: التقويم
س١: ضع خطًا تحت الجابة الصحيحة التي تُعبرِّ عن مدلولت ألفاظ الحديث:

)صواب - خطأ(أ.  )عَجَبًا لِأمَْرِ الْمُؤْمِنِ )عبارة تدل عى استحسان حاله ومآله.   
)صواب - خطأ(ب.  اءُ )تركت فيه أثرًا سيئًا.    )أَصَابَتْهُ سَرَّ
)صواب - خطأ(ت.  هُ( لفظ يقتي العموم والشمول لكل ما يخص المؤمن.    )كُلَّ
)صواب - خطأ(ث.  ا( خير في الدنيا لا يتعدى للآخرة.    )فَكَانَ خَيْرً

س	: ضع علمة  )أمام الخيار المناسب فيما يلي:
ــان: )ې  ې                 ې  ې   ى  ى  ئا   ــان لق ــى لس ــالى ع ــه تع ــن قولِ ــتنتجُ م أولً: يُس

)لقــان:	1(. ئې  ئۈ     ئۈ   ئۆ      ئۆ    ئۇ    ئوئۇ   ئو   ئە   ئە   ئا      

تقوية إرادة النفس وعزيمتها من ثار الصر. أ. 
النَّهي عن المنكر يسبب لصاحبه ضررًا.ب. 
حاجة المسلم للصر.ت. 
الصر عى الأمر بالمعروف يندرج ضمن الصر عن المعاصي.ث. 

ثانيًــا: يُســتنتج مــن قولــه تعــالى: ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   
ڃ  ڃ  ڃ )إبراهيــم:	(.

الشكر يؤدي إلى حفْظ النعمة وزيادتها. أ. 
عدم شغل النفس بشُكْر النعم.ب. 
عدل الله تعالى في معاملة خلقه.ت. 
بشارة الله تعالى للصابرين.ث. 

ثالثًا: قوله ^: »وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحََدٍ إلِاَّ للِْمُؤْمِنِ« يُستنتج منه: 
تأكيد الكام من خال النفي والاستثناء. أ. 
تييزُ المؤمن واختصاصه بالعطاء والتفضيل.ب. 
تخصيص اسم الإشارة للشكر دون الصر.ت. 
نفي أي عطاء وتفضل لغير المؤمن.ث. 
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س	: صنِّفِ العبارات التالية حَسَبَ الجدول: 
)الاقتــداء بالأنبيــاء والصالحــن - الرضــا والتســليم بقضــاء الله تعــالى وقــدره - الزيــادة في النعمــة - 

النجــاة مــن كيــد الأعــداء - محبــة الله ومحبــة النــاس - معرفــة فضــل الصــر عنــد الله تعــالى(.

وسائل معينةمن آثارِ الصبرمن آثارِ الشكر

س	- ضع خطًا تحت العبارات الخطأ فيما يلي: 
ةً من الزمن.أ.  يُعرف راوي الحديث بالرومي؛ لأنه أقام في الروم مدَّ
النبي^ تعجب لأمر المؤمن بسبب قلة الأعال وكثرة الأجور.ب. 
ا في الحال.ت.  ا صُوريًّ جميع أمور المؤمن خيٌر له في المآل، وإن كان بعضُه شرًّ
منزلة الشكر أقل من منزلة الرضا؛ لأنه يستحيل الرضا بدون الشكر. ث. 
الحمد يكون بالقلب واللسان أما الشكر يكون بالقلب واليد واللسان.ج. 
مما يدل عى منزلة الصر في الإسام أن الأمة أجمعت عى استحبابه.  ح. 
 الصــر عنــد ابــن تيميــة -رحمــه الله تعــالى- نوعان: صــر عى طاعــة الله، وصر عــن معصية الله.	. 
، ثم الصر ثم الرضا.د.  ظ، ثم التثبُّت، ثم التصرُّ أول درجات الصر الاهتام، ثم التيقُّ
الصر نصف الإيان والشكر النصف الآخر.ذ. 

س	: أجب عما يلي بناء على ما بداخل القوسين فيما يلي:
النبي ^يستحسن حال المؤمن  )استدل من الحديث(.	 
قولــه تعــالى: پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  	 

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   )مطيــة للصــر )اشرح(.

المؤمن لا يخر أبدًا  )ناقس مستدلًا(.	 
حاجة المؤمن للصر والشكر أشد من حاجته للاء. )اشرح مدلاً(.	 




